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11 الثــــورة

الأولى عالمياً

ــات ، مواقع ،  ــاب ، منتدي ــتر واتس ــبوك توي فيس
ــائل لم تكن  ــف ذكية وفضائيات ، كل تلك الوس هوات
ــو التطور  ــي" للعالم نح ــل " دفع رباع ــوى عوام س
السريع واللامحدود ، وعلى الرغم من أن تلك الوسائل 
تعتبر سلاحا ذو حدين إلا أن العالم استخدمه كعامل 
ــات التي تعترض  ــاعد في بتر المعوقات والصعوب مس
ــير  ــق التطور .. أما نحن في اليمن ـ كعادتنا ـ نس طري
ــائل  ــتخدامنا لتلك الوس ــس باس ــاه المعاك في الاتج
ــي  ــري والأخلاق ــدم الفك ــف واله ــاول  للتخل كمع
ــة الأوقات ، ولم  ــي والاقتصادي  وإضاع والاجتماع
ــائل إلا نادراً  ــك الوس ــل الإيجابي لتل ــرق العام نط
ــبابنا  ــه أطفالنا وش ــن في ــذي يدم ــت ال ــي الوق ، فف
وبناتنا على مواقع الشبكة العنكبوتية والفضائيات 
ــير  ــلاتها وأفلامها الهدامة تش اللامحدودة بمسلس
ــام 2013م إلى أن  ــل للع ــة جوج ــات شرك إحصائي
ــاً في تصفح المواقع  ــن احتلت المرتبة الأولى عالمي اليم
ــة الثانية  ــلى المرتب ــا حصلنا ع ــة علماً بأنن الإباحي
عالمياً في العام 2012م بذات التخصص ، ما يعني أن 
هناك تطوراً ملموساً في الاستخدام السيئ  لوسائل 

تكنولوجيا العصر .
ــبر حديثة عهد  ــن أن اليمن تعت ــم م ــلى الرغ  وع
ــير أنها  ــا ، غ ــدة بأنواعه ــال الجدي ــائل الاتص بوس
ــكاد  ــائل  إذ لا ي ــك الوس ــيراً لتل ــاراً كب ــهدت انتش ش
يخلو منزل من إحدى الوسائل الثلاث " الإنترنت أو 
ــائل  التلفاز أو الهاتف الذكي" وغالباً ما توجد الوس
ــال في المدن ، كل  ــا هو الح ــزل واحد كم ــلاث في من الث
ــا فاتحة  ــون التكنولوجي ــل أن تك ــلى أم ــك كان ع ذل
ــل حبيس  ــعب ظ ــور لش ــة تط ــة انطلاق ــير وبداي خ
ــعوذة والخرافات الأخرى  الشائعات المغرضة والش
ــون والمتخصصون في مجال  غير أن ما يذكره الباحث
ــا خيب كل التوقعات حيث ذكرت بعض  التكنولوجي
ــتخدام الخاطئ لتلك  ــبة الاس الإحصائيات  أن نس
الوسائل وصل إلى %70 ، ولم يقتصر التأثير  السلبي 
ــددة من المجتمع فالكل  ــائل على فئة مح لتلك الوس
أخذ حظه ونصيبه من أطفال قصر ويافعين وشباب 

ــيط من فئة  ــع تفاوت بس ــاء ورجال م ــات ونس وفتي
لأخرى ومن جنس لآخر.

أطفال مدمنون 

ــة الأولى  ــق في الحلق ــب التحقي ــده كات ــا رص م
ــيما  ــائل لاس عن الأطفال ومدى تأثرهم بتلك الوس
ــكلة التي  ــلا بتوضيح ملامح المش ــت كان كفي الانترن
ــم تتبع عدد من  ــيج الاجتماعي حيث ت ــدد النس ته
ــض أحياء أمانة  ــبوع في بع مقاهي الإنترنت لمدة أس
ــطين وذلك من  ــاون مع بعض الناش ــة بالتع العاصم
ــر وحتى وقت الظهيرة وتبين أن حوالي  الصباح الباك
%60 من مرتادي هذه المقاهي كانوا من طلاب المدارس 
ــة الابتدائية  ــؤلاء الطلاب هم من المرحل وأن أغلب ه
ــي أن هناك تسرباً لبعض الطلاب  والإعدادية ما يعن
ــتمرة  من المدرسة مستغلين إهمال  بصورة شبه مس
إدارات مدارسهم وغفلة أسرهم ، كما تبين ـ من خلال 
ــك المحلات  ــؤلاء الطلبة في تل ــاط ه ــد ـ  أن نش الرص
ــبوك  ــاب والفيس ــات الألع ــة اتجاه ــسر في ثلاث انح
ومشاهدة الأفلام وشكلت نسبة المشتغلين بالألعاب 
ــبوك في المرتبة الثانية  ــوالي %40 فيما جاء الفيس ح

بنسبة %35 وأخيرا مشاهدة الأفلام بنسبة 25%. 
ــن من  ــؤلاء الفاري ــد ه ــا أح ــد كان ابنه أم محم
ــن  ــلى م ــاء ع ــت بالدع ــت اكتف ــة إلى الانترن المدرس
ــة الخاصة بـ  ــا الدارج ــمته بلغته ــا ما أس ــم ابنه عل
ـ  ــول أم محمد  ـ ــبوك ، تق ــبوك" تعني الفيس " البس
ــلى انحراف  ــدى حزنها ع ــا تترجم م ــبرات صوته ون
ــة ـ " لا أدري كيف أتعامل مع  ابنها وإهماله للمدرس
ــاعة  ابني الذي لم يتجاوز عمره العاشرة؟ فمنذ الس
ــى يذهب  ــام التلفاز حت ــا وهو أم ــة صباح السادس
ــا في منتصف الوقت  ــي يخرج منه ــة والت إلى  المدرس
ــام الألعاب  ــصر يجلس أم ــت وفي الع ــاراً إلى الانترن ف
ــاً كبيراً في  ــظ تراجع ــى بدأت ألاح ــلات حت والمسلس
ــتواه العلمي وكذلك في تصرفاته  ولهجة خطابه  مس
ــيئة مع  ــا الألفاظ الس ــا تطفي عليه ــي غالبا م والت
ــواء داخل البيت أو  ــه كان من الأطفال المثاليين س أن

خارجه ". 
خطورة الإدمان

ــوري  أعطى  ــين الن ــث الاجتماعي  حس الباح
ــة  ــة المتمثل ــائط التربوي ــن الوس ــة ع ــورة مفصل ص
ــدى خطورتها على  ــال الحديثة وم ــائل الاتص بوس
ــئة الاجتماعية حيث قال " مما لا شك فيه أن  التنش
ــت والفضائيات  ــائل الاتصال الحديثة كالانترن وس
تحمل في طياتها الكثير من الخير والشر ، والمتأمل إلى 
ــيجد أن له خصوصيات  ــة المجتمع اليمني س طبيع
تختلف عن كثير من المجتمعات الأخرى فهو محافظ 
ــا ، منفتح اجتماعيا يختزل في طياته الكثير من  ديني
الاتجاهات السياسية والفكرية والعقائدية  ،ويعاني 
ــة وتعليمية فنصف  ــة وثقافي ــاكل اقتصادي من مش

ــف الأخر لم يكن  ــكانه تقريبا أميون والنص س
ــكل المطلوب ، ويشير إلى أن  تعليمه بالش

انتقال مجتمع كهذا إلى عالم مفتوح لا 
تحده الحدود هو عالم الانترنت بخيره 

وشره والفضائيات باتجاهاتها 
ــف  والهوات ــفاتها  وفلس

ــة بخدماتها  الذكي
ة  د ــد لمتج ا
ــل  ــه عام ل كان 

ــلبي  التأثير الس

ــير الإيجابي فمثلا ما تبثه  ــع  أكثر من التأث في المجتم
ــلات وثقافات  ــوات الفضائية من أفلام ومسلس القن
ــأت  أنش ــة  مختلف ــة  وعقائدي ــة  فكري ــات  واتجاه
ــاً للواقع  ــاً رافض ــظياً متفكك خيالي ــاً متش مجتمع
ــن الأسر فمثلا  ــير م ــوم في الكث ــه الي ــا نلمس ــذا م وه
ــلام أعقبه  ــلات والأف ــة المسلس ــلى متابع ــان ع الإدم
ــاكاة للثقافات التي تفرزها تلك  محاولة تقليد ومح
ــب مجتمعنا  مما أدى إلى  ــلات التي لا تناس المسلس
ــت الكثير  ــصر لها انته ــات أسرية لا ح ــوب خلاف نش
منها بالطلاق وطبقاً للإحصائية ـ غير الرسمية فإنه 
ــل واحد  ــبب مسلس ــد ـ حدث 100 حالة طلاق بس ق
ــاهده اليوم من انفلات أخلاقي في الكثير  أيضا ما نش
من الفتيات لم يكن سوى إحدى ثمار المسلسلات  " 
وتابع الباحث قائلا " أما بالنسبة  للأطفال فهم الأكثر 
تأثراً بوسائل الاتصال الحديثة فمن خلال إدمانهم 
ــلى الانترنت بما فيها مواقع التواصل الاجتماعية  ع
ــم يندمجون ـ تلقائيا ـ مع جماعات قد تكون  يجعله
ــات  ــدهم التجاذب ــا تش ــة وأحيان ــة أو متطرف إرهابي
السياسية والفكرية والعقائدية الموجودة اليوم على 
ــاحة الوطنية وبناءً على ذلك يكون المجتمع قد  الس
ضمن مستقبلاً خالياً من الودّ والمحبة والتسامح ". 
ــاني حمدي عبيد تحدث بدوره  الطبيب النفس
ــببها الإدمان على  ــي يس ــاكل الصحية الت عن المش
ــتخدام السيئ لها  ــائل الاتصال الحديثة والاس وس
ــيين  ــاول كثير من الأطباء النفس ــث قال " لقد ح حي
ــان  ــدى تأثر الإنس ــة م ــاء دراس ــين والعلم والباحث
ــال الحديثة  ــائل الاتص ــلى وس ــان ع ــاً بالإدم صحي
ــج مخيفة  ــت النتائ ــا وكان ــيئ له ــتخدام الس والاس
ــياق يقول  ــن الحالات اليمنية في هذا الس للغاية وع
هذه الأضرار في المجتمع اليمني فسنجدها بالتأكيد 
ــه  اجتماعياً  ــراً للواقع الذي يعيش ــثر خطورة نظ أك
واقتصادياً وثقافياً فالإدمان على تلك الوسائل على 
اختلافها  يخلق نوعاً من عدم الرضا بالواقع ويصاب 

لشخص  ــل ا ــاط والمل ــن بالإحب المدم
وبالحالات  والضيق 
ــي  ــية الت النفس

على  ــر  تؤث

ــه الاجتماعي والأسري ،  ــلوكه وتعامله مع محيط س
ومن أكثر الفئات المجتمعية تأثرا الأطفال فمثلا عند 
متابعتهم لمسلسلات رعب تنشأ لديهم حالة نفسية 
ــدث الكثير من  ــق ما تابعوه وقد ح ــم إلى تطبي تقوده

هذه الحالات في اليمن. 
ختاماً

ــاب ومواقع أخرى لا حصر لها  ــبوك واتس فيس
ــدود لأفكارها  ــات لاح ــلام بفضائي ــلات وأف ، مسلس
ــلى المرتبة الأولى  ــا والنتيجة أننا حصلنا ع وأهدافه
ــبة  ــة وبلغت نس ــع الإباحي ــح المواق ــا  في تصف عالمي
ــائل %70 و أطفال  ــيئ لتلك الوس ــتخدام الس الاس
ــة  العقائدي ــات   ــون الصراع أت ــوا في  ــباب وقع وش
والفكرية والسياسية المتعصبة وشدتهم الجماعات 
ــاكل الاقتصادية  الإرهابية إضافة إلى جملة من المش
ــة والتعليمية ... فهل عمَّ خير  والاجتماعية والأسري
ــة على بقية دول العالم واقتصر  التكنولوجيا والعولم
ــباب ؟  ــا على مجتمعنا ؟ إن كان كذلك فما الأس شره
ــنحاول الإجابة عليه في الحلقة الثانية من  هذا ما س

هذا التحقيق. 
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● إحباطٌ ، مللٌ ، ضيق 
، حالاتٌ نفسيةٌ ومشاكل 

أسرية ومجتمعية 
وتجاذبات سياسية 

مذهبية عقائدية فكرية 
وجماعات إرهابية 

متطرفة وأخرى مادية 
إباحية ، كل ذلك وأكثر 

في الجانب المظلم من 
وسائل الاتصال الحديثة 

(الانترنت ـ الفضائيات ـ 
الهواتف الذكية )والتي 

أدمن عليها مجتمعنا 
وبلا هوادة فالطفل 

يهرب من حضن أمه 
إلى الفيسبوك وآخر 

من المدرسة إلى ألعاب 
الانترنت ومواقع التواصل 

الاجتماعي ، وشباب 
وفتيات يداعبون 

تلك الوسائل  "أناء 
الليل وأطراف النهار" 

... والنتيجة نسبة 
الاستخدام السيئ 

لهذه الوسائل في اليمن 
%70  ـ حسب دراسات 
متخصصة وبناءً على 

ذلك اعتبر باحثون 
وأكاديميون تلك الوسائل 

أنها وسائط تربوية 
قد تصيب المجتمع في 
مقتل فكرياً وأخلاقياً 

وتقحم الأجيال في جحيم 
المشاكل إذا لم يحسن 

استخدامها ... إلى 
التفاصيل:

تحقيق/هشام المحيا
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